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بانِي آداما قادْ أانْ زالْناا عالايْكُمْ ليبااسًا يُ وااريي ساوْآتيكُمْ وارييشًا  تي اللََّّي وا يَا نْ آيَا رٌ ذاليكا مي ي ْ لاعالَّهُمْ ليبااسُ الت َّقْواى ذاليكا خا
 ﴾٦٢﴿ ياذَّكَّرُونا 

لأن اللباس إنما يكون من  ”أنزلنا“يَا بانِي آداما قادْ أانْ زالْناا عالايْكُمْ { أي: خلقنا لكم } ليبااسًا { وقيل: إنما قال:  }
نبات الأرض، والنبات يكون بما ينزل من السماء، فمعنى قوله: } أانْ زالْناا { أي: أنزلنا أسبابه. وقيل: كل بركات 

(، وإنما يستخرج الحديد من 52)سورة الحديد، ”وأنزلنا الحديد“الأرض منسوبة إلى بركات السماء كما قال تعالى: 
 .الأرض

ثياب عصينا الله فيها،  الآية: أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، ويقولون: لا نطوف فيوسبب نزول هذه 
 .فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة

 وقال قتادة: كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول:
نْ   ا مي لُّهُ الي اوْما ي ابْدُو ب اعْضُهُ أاوْ كُلُّهُ ... واماا بادا  هُ فالا أحُي

فأمر الله سبحانه بالستر فقال: } قادْ أانْ زالْناا عالايْكُمْ ليبااسًا يُ وااريي ساوْآتيكُمْ { يستر عوراتكم، واحدتها سوأة، سميت 
في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك  مالابها لأنه يسوء صاحبها انكشافها، فلا تطوفوا عراة، } وارييشًا { يعنِ: 

 ، أي: ما يتجملون به من الثياب،الريش الجمالال: تريش الرجل إذا تمول، وقيل: والسدي: يق
رٌ { قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي  وقيل: هو اللباس} ي ْ بنصب السين  ”ولباس“واليبااسُ الت َّقْواى ذاليكا خا

رٌ { وجعلوا } ذاليكا { صلة في الكلام،  ي ْ عطفا على قوله } ليبااسًا { وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وخبره } خا
ي ْرٌ  واختلفوا في } واليبااسُ الت َّقْواى { قال قتادة  { ولذلك قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب } واليبااسُ الت َّقْواى ذاليكا خا

 .قوى هو الإيمان. وقال الحسن: هو الحياء لأنه يبعث على التقوىوالسدي: لباس الت
 .وقال عطية عن ابن عباس: هو العمل الصالح. وعن عثمان بن عفان، أنه قال: السمت الحسن

وقال عروة بن الزبير: لباس التقوى خشية الله، وقال الكلبي: هو العفاف. والمعنى: لباس التقوى خير لصاحبه إذا 
 .خلق له من اللباس للتجملأخذ به مما 

 .وقال ابن الأنباري: لباس التقوى هو اللباس الأول وإنما أعاده إخبارا أن ستر العورة خير من التعري في الطواف
 .وقال زيد بن علي: لباس التقوى الآلات التي يتُقى بها في الحرب كالدرع والمغفر والساعد والساقين

تي اللََّّي لاعالَّهُمْ ياذَّكَّرُونا{وقيل: لباس التقوى هو الصوف والثيا نْ آيَا  ب الخشنة التي يلبسها أهل الورع. } ذاليكا مي
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دٍ واكُلُوا وااشْرابوُا والاا تُسْريفُ وۤا إينَّهُ لاا يُيُبُّ الْمُسْريفي  بانِي آداما خُذُوا زيين اتاكُمْ عينْدا كُل ي ماسْجي قُلْ مانْ  ﴾١٣﴿ يا يَا
ۤ أاخْراجا ليعيبااديهي واالطَّي يبااتي مينا الر يزْقي قُلْ هييا ليلَّذيينا آمانُوا فِي الْاْيا  نْ ياا خااليصاةً ي اوْما الْقييااماةي  حارَّما زييناةا اللََّّي الَّتِي اةي الدُّ

تي ليقاوْمٍ ي اعْلامُونا  لُ اْلآيَا ليكا نُ فاص ي  ﴾١٦﴿ كاذا
مُ الضَّلالاةُ { أي: بالإرادة قوله عز وجل: } فارييقً  ا هاداى { أي هداهم الله، } وافارييقًا حاقَّ { وجب } عالايْهي

بُونا أان َّهُمْ مُهْتادُونا { فيه دليل ع لى أن الكافر الذي السابقة، } إين َّهُمُ اتََّّاذُوا الشَّيااطيينا أاوْلييااءا مينْ دُوني اللََّّي وايَاْسا
 .ق والجاحد والمعاند سواءيظن أنه في دينه على الح

دٍ { قال أهل التفسير: كانت بنو عامر يطوفون بالبيت  قوله تعالى: } يَا بانِي آداما خُذُوا زيين اتاكُمْ عينْدا كُل ي ماسْجي
، يعنِ الثياب. قال مجاهد: ما يواري ”يَ بنِ آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد“عراة، فأنزل الله عز وجل: 

 .عورتك ولو عباءة
 .قال الكلبي: الزينة ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف أو صلاة

واكُلُوا وااشْرابوُا { قال الكلبي: كانت بنو عامر لا يأكلون في أيَم حجهم من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما،  }
يعنِ  ”وكلوا“ل: يعظمون بذلك حجهم، فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك يَ رسول الله، فأنزل الله عز وج

اللبن } والا تُسْريفُوا { بتحريم ما أحل الله لكم من اللحم والدسم، } إينَّهُ لا يَيُبُّ  ”واشربوا“اللحم والدسم 
 الْمُسْريفيينا { الذين يفعلون ذلك.

قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. قال علي بن الحسين بن واقد: 
قوله عز وجل: } قُلْ مانْ حارَّما زييناةا اللََّّي  .”كلوا واشربوا ولا تسرفوا“قد جمع الله الطب كله في نصف آية فقال: 

 .الطواف، } واالطَّي يبااتي مينا الر يزْقي { يعنِ اللحم والدسم في أيَم الحج الَّتيي أاخْراجا ليعيبااديهي { يعنِ لبس الثياب في
 .وعن ابن عباس وقتادة: والطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب

اليصاةً ي اوْما الْقييااماةي { فيه حذف تقد } نْ ياا خا يا ليلَّذيينا آمانُوا فيي الحاْيااةي الدُّ
يره: هي للذين آمنوا وللمشركين في قُلْ هي

الحياة الدنيا فإن أهل الشرك يشاركون المؤمنين في طيبات الدنيا، وهي في الآخرة خالصة للمؤمنين لا حظ 
 .للمشركين فيها

 .وقيل: هي خالصة يوم القيامة من التنغيص والغم للمؤمنين، فإنها لهم في الدنيا مع التنغيص والغم
{ رفع، أي: قل هي للذين آمنوا مشتركين في الدنيا، وهي في الآخرة خالصة يوم القيامة  قرأ نافع } خااليصاةً 

تي ليقاوْمٍ ي اعْلامُونا  لُ الآيَا  { للمؤمنين. وقرأ الآخرون بالنصب على القطع، } كاذاليكا نُ فاص ي
 


